
يــــارة عبــــد المهــــدي.. تعــــرف علــــى بعــــد ز
الاستثمارات الصينية في العراق

, سبتمبر  | كتبه أحمد الدباغ

يــارة رئيــس الــوزراء العــراقي عــادل عبــد يــارة هــي الأكــبر لوفــد عــراقي حكــومي إلى الصين، جــاءت ز في ز
ــع ثمــاني ــام، وتفــضي إلى توقي ـــ أي ـــ مــن ســبتمبر/أيلول الحــاليّ لتســتمر ل المهــدي إلى الصين في ال

اتفاقيات ومذكرات تفاهم.

يارة عبد المهدي، يفتح “نون بوست” ملف الاستثمارات الصينية ومع تعدد الانتقادات والإشادات بز
يــــارة الــــتي تأمــــل منهــــا الحكومــــة في العــــراق وحجــــم التبــــادل التجــــاري بين البلــــدين وجــــدوى الز

يز الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد. العراقية تعز

متى بدأت العلاقات الاقتصادية بين البلدين؟

تعـد الاسـتثمارات الصـينية في العراق الأكـبر عالميًـا مـن حيـث القيمـة السوقيـة، إذ قـال السـفير الصـيني
لدى بغداد تشانغ تاو في شهر يوليو/تموز الماضي، إن استثمارات بلاده في العراق تجاوزت الـ مليار

دولار دون احتساب بقية الصادرات الصينية غير النفطية إلى العراق.
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خلال الحرب العراقية الإيرانية، شهدت العلاقات بين العراق والصين تحسنًا
كبيرًا، يعزى ذلك إلى الاستيراد العراقي الكبير للأسلحة الصينية وأسلحة الدفاع

الجوي والذخيرة الحربية

وكشــف تــاو أن حجــم التبــادل التجــاري بين العــراق والصين في العــام المــاضي  بلــغ  مليــار
دولار، إذ يميــــل الميزان التجــــاري بين البلــــدين لصالــــح الصين في تصــــدير مختلــــف أنــــواع البضــــائع
والسيارات، مقابل تصدير العراق للنفط، حيث تحظى الصين بما يقدر بنحو  ألف برميل يوميًا.

الشركات الصينية العاملة في العراق تعتمد في تشغيلها على اليد العاملة الصينية

تعـود أولى العلاقـات الاقتصاديـة بين العـراق والصين إلى عـام  في عهـد الرئيـس العـراقي الراحـل
عبد الكريم قاسم، إلا أنه وعلى الرغم من الانفتاح العراقي على الصين، فإن قوة العلاقات العراقية
مـع الاتحـاد السـوفييتي وتشنـج العلاقـات السوفييتـة الصـينية آنـذاك أدى إلى عـدم تطـور العلاقـة بين
البلـدين إلى مـا كـانت تطمـح إليـه الصين، ومـع ثـورة عـام  ومجـيء البعثيين للحكـم في العـراق،
يع البنيــة التحتيــة الــتي شرعــت الصين بتنفيذهــا في تعــززت العلاقــات بين البلــدين مــن خلال مشــار

العراق.

خلال الحــرب العراقيــة الإيرانيــة، شهــدت العلاقــات بين العــراق والصين تحســنًا كــبيرًا، يعــزى ذلــك إلى
الاستيراد العراقي الكبير للأسلحة الصينية وأسلحة الدفاع الجوي والذخيرة الحربية.

ية بين العراق والصين بعد الغزو عام ، لتشهد في كل عام قفزة في وتوسعت العلاقات التجار
حجــم الاســتثمار الصــيني في البلاد، فبعــد أن كــان مجمــوع الاســتثمار الصــيني لا يتعــدى % عــام
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. مليار دولار عام  قفز هذا الرقم خلال الأعوام الماضية إلى ما يقرب من ،

خسارة العراق من الاستثمارات الصينية

“الاســـتثمارات الصـــينية في العـــراق ليســـت مربحـــة للعـــراقيين”، بهـــذه الكلمـــات يصـــف الصـــحفي
الاقتصادي أحمد العبيدي ملف الاستثمارات الصينية في العراق، إذ يؤكد في حديثه لـ”نون بوست”
أن الشركـات الصـينية العاملـة في العـراق تعتمـد في تشغيلهـا علـى اليـد العاملـة الصـينية الـتي غالبًـا مـا
تكون زهيدة الثمن، وهذا ينافي المصلحة العامة في العراق الذي تسجل فيه معدلات البطالة نسبًا
مرتفعة بلغت .% بحسب وزارة التخطيط العراقية، في الوقت الذي تشير فيه المنظمات الدولية

إلى نسب أعلى بكثير.

ية، والكثير الشركات الصينية لا تشارك أحدًا في الأرباح، ولا حتى بعلبة مياه غاز
من هذه الشركات تعتمد على تشغيل سجناء صينيين مجانًا، مقابل تقليص

فترات محكومياتهم

كثر من  اتفاقيات وعن الاتفاقيات التي وقعها العراق مع الصين، أوضح العبيدي أن العراق وقع أ
ــوزراء ــة الراحــل جلال الطالباني عــامي  و ورئيسي ال ي ــارات رئيس الجمهور ي سابقــة، في ز
السابقين نوري المالكي وحيدر العبادي اللذين زارا الصين في فترات بين عامي  و، مشيرًا
إلى أن الاتفاقيات الأخيرة لا تعني دخول الشركات الصينية للاستثمار في العراق، إذ إنها غير ملزمة ولا
تعني بالضرورة الاستثمار بقدر ما هي ترتيبات اقتصادية قد تؤدي فيما بعد إلى استثمارات في حال

توافر الظروف الملائمة.

مختتمًــا حــديثه بالاشــارة إلى أن العــراق مــا زال يعــاني مــن ضعــف اســتقطابه للاســتثمارات الأجنبيــة،
يـة في مختلـف الـوزارات، فضلاً عـن تضـارب التشريعـات والقـوانين العراقيـة بسـبب البيروقراطيـة الإدار
مــع بعضهــا البعــض، مــا يجعــل المســتثمر يتخبــط في بحــر مــن الإجــراءات الروتينيــة الــتي تســتغرق

أشهر وربما سنوات، وهذا ما يبتعد عنه المستثمرون عادة.



وصــل رئيــس الــوزراء عــادل عبــد المهــدي، الخميــس ( أيلــول )، إلى الصين علــى رأس وفــد
حكومي كبير

ويؤكد هذا الط عضو لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية عبد الله الخربيط الذي حذّر من الوقوع
فيمــا ســماه “فخ الشراكــة مــع الصين وفــق الصــيغ المطروحــة”، ويشــير الخربيــط إلى طريقــة عمــل
كـبر عـدد ممكـن مـن الصـينيين خـا الشركـات الصـينية الـتي تـأتي مدعومـة مـن حكومتهـا، لتشغيـل أ
يـة، والكثـير مـن هـذه الدولـة، فالشركـات الصـينية لا تشـارك أحـدًا في الأربـاح، ولا حـتى بعلبـة ميـاه غاز
الشركات تعتمد على تشغيل سجناء صينيين مجانًا، مقابل تقليص فترات محكومياتهم، لافتًا إلى أن
العـراق ليـس بحاجـة إلى يـد عاملـة، فـالعراقيون العـاطلون عـن العمـل ينتظـرون تـوافر فـرص العمـل

ويتظاهرون لأجل ذلك.

كثافة الاستثمارات الصينية في مجال الطاقة

يـر لموقـع تسـعى الصين منـذ سـنوات إلى توسـيع اسـتثماراتها في مجـالات الطاقـة بـالعراق، إذ أفـاد تقر
“بيرت بارت” البريطاني أن الصين تسعى للاستثمار بمليارات الدولارات في البنية التحتية للطاقة في

العراق وخاصة في مجال حقول النفط العراقية بوسط وجنوب البلاد.

كبر مستورد للنفط وموارد الطاقة في العالم، وأي نقص في إمدادته تعد الصين أ
قد يؤدي إلى ركود اقتصادي كبير وتراجع معدلات النمو

الموقع أشار إلى أن العراق يمثل أهمية إستراتيجية وعسكرية بالنسبة للحكومة الصينية، وذلك من
أجل ضمان إستراتيجيتها الكبرى المسماة (حزام واحد – طريق واحد) التي من المفترض أن تربط كلاً
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من أوروبا وآسيا بالصين بحلول عام ، لذلك فان أي علاقة مع دول الشرق الأوسط تعد في
غاية الأهمية بالنسبة للصين بسبب تعطشها الكبير لواردات النفط والغاز.

كبر مستورد للنفط وموارد الطاقة في العالم، وأي نقص في إمدادته قد يؤدي إلى ركود إذ تعد الصين أ
اقتصادي كبير وتراجع معدلات النمو، في الوقت الذي يمثل فيه العراق فرصة كبيرة للصين لتدفق

واردات النفط، بحسب الموقع.

الشركات الصينية ما زالت المستثمر الأكبر في مجال الطاقة على أرض العراق

 وتعد الصين الشريك التجاري الأكبر للعراق في الميزان التجاري الذي وصل في الأشهر الأخيرة إلى
مليــار دولار، إذ تظهــر الاســتثمارات الصــينية في مجــال الطاقــة بمشروعــات تطــوير الصــناعة النفطيــة
وبنيتهـــا التحتيـــة خاصـــة في منـــاطق وســـط وجنـــوب البلاد، فقـــد بـــدأت الصين في الاســـتثمار بحقـــل
الأحــدب النفطــي الكــبير في محافظــة واسط عــام ، فضلاً عــن تطــوير حقــول أخــرى في البزركــان

والفكة وحلفاية في محافظة ميسان جنوب شرق البلاد.

تتوسع الاستثمارات الصينية في العراق بمجال الطاقة، إلا أن العراق لا يزال
يعاني من نقص شديد في الاستثمار بمجالات البنى التحتية الخدمية والتعليم

والنقل

يضـاف لكـل ذلـك مـشروع مصـفاة النفـط في مينـاء الفـاو بـالبصرة، الـذي تتفـاوض شركتـان صـينيتان
ــذه وهــذا يعــني أن الشركــات ــو Nerco، مــن أجــل تنفي همــا: الصين للطاقــة China Power ونيرك
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الصينية ما زالت المستثمر الأكبر في العراق في هذا المجال.

تتوسع الاستثمارات الصينية في العراق بمجال الطاقة، إلا أن العراق لا يزال يعاني من نقص شديد في
الاســتثمار في مجــالات البــنى التحتيــة الخدميــة والتعليــم والنقــل، في ظــل تجاذبــات سياســية داخــل

العراق لا تشجع المستثمرين على دخول سوق العمل بهذه القطاعات في المدى المنظور.
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